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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تكتشف النساء الإيرانيات هويتهن من خلال إعادة صياغة ذكرياتهن في معرض أميركي جديد.

يارة لها إلى بالنسبة لملكه ناییني، إيران ليست سوى ذكرى من الماضي. لقد مرتّ  سنة منذ آخر ز
المكان الذي ولدت ونشأت فيه، المكان الذي لم يعد لديها فيه منزل أو عائلة أو أصدقاء. خلال مقابلة
هاتفية أجرتها مع موقع “ميدل إيست” البريطاني من العاصمة باريس، حيث تقيم هناك منذ سنة
، قـالت نـاییني: “لم أعـد أملـك جـذورا هنـاك، لذلـك لا يمكنـني القـول إنـني أشعـر أنـني في وطـني

كون في إيران”. حين أ
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صورة من مجموعة صور “تحديث ألبوم العائلة” للفنانة ملكه ناییني.

غادرت ناییني، البالغة من العمر  سنة، إيران حين كانت في سن السادسة عشر من عمرها لتتلقى
تعليمهــا في المملكــة المتحــدة، ومــن ثــم ســافرت إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لمتابعــة دراساتهــا العليــا
والحصــول علــى شهــادة البكــالوريوس. وحين أرادت العــودة إلى إيــران في ثمانينــات القــرن المــاضي،

اندلعت الثورة في البلاد، وطلب منها والداها عدم العودة.

كان الفن وسيلتها لمواجهة شعورها بالتمزق جراء ابتعادها عن جذور أجدادها. في مجموعة تحت
عنوان “تحديث ألبوم العائلة”، أعادت ناییني دمج صور عائلية قديمة باستخدام خلفيات مختلفة.
ــر أم. ســاكلر”، وهــو متحــف يقــع في العاصــمة ــذكر أن مجموعتهــا ظهــرت في معــرض في “رواق آرث ويُ
واشنطن، والذي يعتبر جزءا من مؤسسة سميثسونيان ويعرض أعمالاً فنية من مختلف أنحاء آسيا.



عمل فني من مجموعة ناییني “تحديث ألبوم العائلة”.

حيال هذا الشأن، أوردت ناییني: “لقد عثرت على هذه الصور في الغرفة العلوية في المنزل، وقررت أن
أعمل عليها وأعيد ابتكارها بطريقة تجعلني قادرة على التواصل مع الماضي وأجدادي والأشخاص

الذين لم أقابلهم”.

تمكنت الفنانة الإيرانية، بالاعتماد على الفوتوشوب، من إدخال تغييرات على هذه الصور وإضافة
خلفيــات جديــدة لمختلــف أفــراد أسرتهــا، وفي بعــض الحــالات، ملابــس جديــدة. وفي هــذا الخصــوص،
كـدت نـاییني أن الهـدف الأسـاسي مـن التغيـيرات الـتي أجرتهـا هـو عـرض فكـرة التغيـير، حيـث قـالت: أ
“تتمثل الفكرة أساسا في إحياء الماضي”. وأوضحت ناییني أن هذه المجموعة من الصور سمحت لها

بإخراج عائلتها من سياقها الأصلي، وتسليط الضوء على شعورها بالخسارة.

تابعت الفنانة قولها: “لطالما كان بداخلي هذا الشعور بعدم الانتماء الذي ما ينفك يعود باستمرار.
حتى في ظل كل ما يحدث في إيران، لا أشعر أنني أنتمي إلى هذا البلد. بالنسبة لي، إيران هي ذاكرتي

السابقة”.



ست نساء
ليست ناییني الفنانة الإيرانية الوحيدة التي تكافح من أجل التصالح مع الشعور بالانتماء إلى إيران،
وأن تكون إيرانية، في الوقت المعاصر. والجدير بالذكر أن مجموعة الصور الخاصة بها ظهرت أيضا في
معــرض خــاص في العاصــمة الأمريكيــة، بعنــوان “إيــران: ســت نســاء مصــورات”، الــذي تنــاول هــذه

المسألة المعقدة متحديا الصور النمطية من خلال تقديم البلاد بعيون عدد من المصورات الموهوبات.

كدت رئيسة أمناء معرض الفنون الإسلامية، معصومه فرهاد، لموقع “ميدل إيست في هذا السياق، أ
آي” أثناء القيام بجولة في المعرض أن “البعد الإنساني قد أنُتزع   ظلما من إيران وشعبها”.

“ســمية” مــن مجموعــة صــور “الصــفحات الفارغــة مــن ألبــوم صــور إيــراني”، للفنانــة نیوشــا توکلیــان
(معرض آرثر إم ساکلر).

أضافت فرهاد قائلة: “يوجد العديد من العوامل التي أدت إلى ذلك، لكنني أعتقد أن المهم بالنسبة
لنا هو الابتعاد عن بعض الصور النمطية وإضفاء بعد إنساني. يكافح هؤلاء الرجال والنساء للتعامل
مع بعض القضايا ذاتها التي نكافحها من أجلها هنا. ولكن، لديهم أيضًا رؤية فنية”. بالإضافة إلى
المجموعـة الـتي تعرضهـا نـاییني، يتضمـن المعـرض أعمـالا فنيـة للفنانـة نیوشـا توکلیـان، وجـوهر دشـتي،



وشادي غديريان، وهونغاما جولستان، وميترا تبريزيان.

يــان صــورة “انتظــار طويــل” مــن مجموعــة صــور “الحــدود” للفنانــة والمخرجــة الســينمائية ميــترا تبريز
(معرض آرثر إم ساكلر).

يـــات للعيـــش خـــا البلاد. يُـــذكر أن نصـــف عـــدد الفنانـــات يعشـــن في إيـــران، في حين انتقلـــت الأخر
وأوضحت فرهاد أن هذا المعرض يتناول الجوانب المعقدة في الحياة الإيرانية داخل البلاد وخارجها،

حيث تعرض كل فنانة نظرتها الخاصة لما يعنيه المجتمع الإيراني بالنسبة لها.

وفقا لفرهاد، تقدم الصور الفوتوغرافية “لمحة عن الإبداع الفني الذي يزدهر الآن من نواحي كثيرة
يبًــا تنتمــي إلى المجموعــة داخــل إيــران وخارجهــا”. وتجــدر الإشــارة إلى أن جميــع الأعمــال المعروضــة تقر
الدائمة لمعرض ساكلر، التي أقُتني معظمها في سنة  للحصول على عمل فني من المصورين

الإيرانيين المعاصرين.

أثناء التجول في المعرض، يشاهد الزائرون مقطع فيديو مدهش وجامد لمدة خمس دقائق ونصف
من إعداد توکلیان، التي تعد أصغر الفنانات الست اللاتي ظهرن في فيلم “وطني إيران”.

في الصــورة الــتي تحمــل اســم ســمية، تقــف امــرأة بثوبهــا الملــون اللافــت للأنظــار ومعطفهــا الكســتنائي



ووشاحهــا الأخــضر والجينز الأزرق والحــذاء بــني اللــون أمــام شجــرة يابســة أوراقهــا بلاســتيكية. كــانت
الكاميرا تكبر الصورة بينما تنفخ الرياح على الأوراق البلاستيكية ووشاح الفتاة ولكن ملامحها ظلّت

جامدة وحازمة، لإخفاء مشاعرها والتحكم فيها.

.يتواجد نصف الفنانين الذين اختيروا للمعرض في إيران، بينما يتواجد النصف الآخر في الخا 

يعدّ مقطع الفيديو هذا جزءا من مجموعة بعنوان “صفحات فارغة” من ألبوم صور إيراني، وهي
عبــارة عــن مجموعــة مــن الصــور الفوتوغرافيــة الــتي تحــكي قصــة معلّمــة مطلقــة تحصــل علــى بدايــة
جديدة في الحياة، ولكن في عالم جديد مليء بالحريات الجديدة. وتصف فرهاد الصور قائلة: “إنها

مستلهمة من الحياة ولكنها تنتقل إلى ما هو أبعد من ذلك”.



صورة من المجموعة غير المعنونة للفنانة شادي غديريان.

كورديـون لتسـليط الضـوء علـى التغـيرات في حيـاة كـانت الصـور مرتبـة في ألبـوم صـور عـائلي بأسـلوب أ
امرأة تمر بالطلاق. إلى جانب ذلك، تظهر إحدى الصور نساء إيرانيات يغنين بينما يظهر رجل إيراني في
صورة أخرى يرتدي ربطة عنق،  وهما أمران محظوران في إيران. وعلى الرغم من أن أعمال توكليان
في المعرض كانت عبارة عن مجموعة من الصور المعدّلة، إلا أن تشابهها مع التصوير الوثائقي ينبع من

جذورها كمصورة صحفية.

في الواقــع، تحــولت توكليــان إلى مصــوّرة مبدعــة ومبتكــرة في أعقــاب رفــض الحكومــة الإيرانيــة طلبهــا
للحصول على تصريح صحفي هذا العام. وقد ذكرت جماعات حرية الصحافة أن السلطات الإيرانية

تمارس هذا الحرمان كجزء من الرقابة التي تمارسها على وسائل الإعلام.

يدية فن دمج البطاقات البر
ــة في ــران إلى المراوحــة بين التقاليــد والحداث ــاییني، ســعت غــديريان المســتقرة في إي علــى غــرار أعمــال ن
المجتمـع الإيـراني مـن خلال الجمـع بينهمـا. وتعـرض مجموعتهـا صـورا التقطـت بأسـلوب رُوّج لـه خلال



فترة حكم القاجار (-)، لكن بلمسة عصرية.

تحتـوي كـل صـورة علـى عنصر مـن العصر الحـديث، علـى سبيـل المثـال عبـوة الـبيبسي، في حين يرتـدي
الأشخاص ملابس تعود لمئات السنين. بشكل عام، تصوّر هذه المجموعة المجتمع والثقافة الإيرانية
باعتبارهمــا مجتمعــا لا ينفصــل عــن التقاليــد، لكنــه يســتلهم بشكــل مســتمر مــن مــاضيه لتطــوير
مســـتقبله. في هـــذا الصـــدد، تقـــول فرهـــاد “إن العديـــد مـــن الفنـــانين مرتبطـــون بمـــاضيهم، وهـــم

يستخدمون الأعمال الفنية لتحديث الصور الإيرانية بطرقهم الخاصة”.

تتمحور العديد من صور دشتي حول تجاربها التي نمت خلال الحرب العراقية الإيرانية.

في ســياق متصّــل، يتمثّــل الموضــوع الآخــر الــذي يمتــد مــن مجموعــة نــاييني إلى بقيــة العــروض في تــأثير
الهجــرة والنزوح. تتمحــور صــور دشــتي حــول تجاربهــا الــتي نمــت خلال ترعرعهــا بــالقرب مــن ساحــل
الخليج أثناء الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات. يذكر أن مجموعتها غير المعنونة في معرض إيران
تحتوي على صورتين، تتمثل الأولى في صورة لمجموعة من النساء جالسات على أريكة في حالة حداد
وترتــدي جميعهــن اللــون الأســود، أمــا الصــورة الثانيــة فتعــرض  رجلا وامــرأة يحملــون حقــائب

مصطفين في طابور.

بدلا من التواجد في المطار أو في منزل شخص ما، وُضع الأشخاص في كلتا الصورتين في أرض عشبية
جافــة، محاطــة بالنباتــات الخــضراء وتلــة صــغيرة. وخلال جولــة المعــرض، وصــفت فرهــاد المجموعــة بـــ

“وسط اللا مكان” – وهي استعارة لما تعتقد أنه مستقبل بلدها.



من جهة أخرى، تقضي تبريزيان المستقرة في لندن وقتها في التقاط صور للمنفيين الإيرانيين في البلاد،
وقــد طبقــت نفــس المفهــوم علــى محيطهــا الخــاص. في الصــورة الــتي تحمــل عنــوان “قضيــة مميتــة”،
يحـدق ميكـانيكي إيـراني وجنـدي سـابق في لنـدن بعيـدًا، غـير منتبهين إلى مـا يحيـط بهمـا. علـى الجـانب
الآخـر مـن بـاب المـرآب، يقـف رجـل في حالـة مـن الذهـول ويـداه ممـدودتان لتقييـم الـضرر الـذي لحـق

بالسيارة. في الواقع، تملك هذه الصور نظرة سينمائية، وتبريزيان بالفعل مخرجة سينمائية.
 

“قضية مميتة”، من مجموعة “الحدود” للفنانة ميترا تبريزيان.

كون في المنفى، حيث تقول ناییني في تسليطها الضوء على أعمال تبريزيان إنه “من الصعب جدا أن أ
أجــد صــعوبة علــى نحــو مــا في دمــج نفسي في ثقافــة مختلفــة وأمــاكن مختلفــة”. ومــن جهتهــا، قــالت
فرهـاد إنهـا لم تـشرع في عـرض أعمـال الفنـانين الذيـن يعيشـون داخـل إيـران وخارجهـا. لكـن مـواقعهم
كثر اكتمالا للمجتمع الإيراني. وتضيف: “في نهاية المطاف، الجغرافية المختلفة ساعدت في إعطاء رؤية أ
كثر من كثر. هناك أ هذا المعرض سيكون بعنوان “إيران”. ما هذا؟ إنه مكان فعلي ولكنه مفاهيمي أ

إيران واحدة، ومن هنا نشأ العنوان … كل ركن في إيران مختلف”.

المصدر: ميدل إيست آي
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